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Abstract
Objective: The study seeks to identify the Coronavirus pandemic and its 
impact in Africa on US-Chinese relations. This is through recognizing 
the importance of the African continent in general, the pillars and 
grounds of the US-Chinese relations with the African continent, and 
the impact of the Corona virus pandemic in the African continent and 
its escalation of tension in US-Chinese relations. Methods: The study 
assumes that the Corona virus pandemic in Africa contributed to fueling 
the US-Chinese competition. To achieve the study objective, three 
methodological approaches have been employed, namely: historical, 
descriptive and analytical, together with a qualitative content analysis. 
Results: The study concluded that the Corona virus has contributed to 
an increase in US-Chinese competition. Conclusion: China was able to 
take advantage of the Corona crisis and turned it into an opportunity to 
sustain its presence at the global level in light of the American decline 
in facing the global Corona crisis.  
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 انتشار فايروس كورونا وتأثيره على العلاقات
الأمريكية - الصينية في إفريقيا

حمزة سليمان السلامات*

ملخص:
هــدف الدراســة: تســعى الدّراســة إلــى تعــرف انتشــار فايــروس كورونــا وأثــره فــي 
إفريقيــا علــى العلاقــات الأمريكيــة - الصينيــة؛ وذلــك مــن خــال تعــرف أهميــة 
القــارة الإفريقيــة بشــكل عــام، وأهــم المرتكــزات والأســس التــي تقــوم عليهــا 
العلاقــات الأمريكيــة - الصينيــة، مــع هــذه القــارة، وأثــر انتشــار فايــروس كورونــا 
فيهــا وتصعيــده للتوتــر فــي تلــك العلاقــات. المنهجيــة: قامــت الدّراســة علــى 
افتــراض أن أزمــة كورونــا فــي القــارة الإفريقيــة أســهمت فــي تأجيــج التنافــس 
الأمريكــي - الصينــي، واعتمــدت الدراســة علــى ثلاثــة مناهــج، وهــي: المنهــج 
الكيفــي.  المضمــون  تحليــل  ومنهــج  التحليلــي،  الوصفــي  والمنهــج  التاريخــي، 
النتائــج، مــن أهمهــا: أن أزمــة  إلــى مجموعــة مــن  الدّراســة  النتائــج: خلصــت 
كورونــا قــد أســهمت فــي زيــادة حــدة التنافــس الأمريكــي - الصينــي. الخلاصــة: 
تمكنــت الصيــن مــن اســتغلال أزمــة كورونــا وحولتهــا إلــى فرصــة لإثبــات وجودهــا 
علــى المســتوى العالمــي، فــي ظــل التراجــع الأمريكــي فــي مواجهــة أزمــة كورونــا 

العالميــة.

المصطلحــات الأساســية: أزمــة كورونــا، التنافــس الدولــي، العلاقــات الأمريكيــة - 
الصينيــة، إفريقيــا. 

*  باحث في العلوم السياسية، المملكة الأردنية الهاشمية.
	hamzaalsolamat@yahoo.com     
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مقدمة:
الكبــرى عبــر  الــدول  مــن  وتنافــس  اهتمــام  محــط  دائمــاً  القــارة الإفريقيــة  كانــت 
التاريــخ؛ وذلــك لكونهــا تتمتــع بمجموعــة مــن المميــزات، أهمهــا أنهــا تمتلــك كميــات كبيــرة 
مــن المــوارد الطبيعيــة، ولتميزهــا بموقــع جغرافــي مهــم، جعلهــا تســيطر علــى عــدد مــن 
الممــرات المائيــة المهمــة، التــي تربــط قــارات العالــم، إضافــةً إلــى أنهــا ذات تعــداد ســكاني 

كبيــر يشــكل ســوقاً اســتهلاكية لبضائــع العالــم.

ــاً للتنافــس بيــن الــدول  أســهمت هــذه المميــزات فــي جعــل القــارة الإفريقيــة ميدان
انهيــار  الراغبــة فــي الاســتفادة منهــا، واســتغلال مــا تملكــه مــن أهميــة، وأدى  الكبــرى 
الاتحــاد الســوفيتي وانفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيــادة العالــم إلــى ظهــور رغبــة 
لــدى الصيــن فــي أن يكــون لهــا دور علــى مســتوى النظــام العالمــي، خصوصــاً فــي ظــل 
نجاحهــا وبروزهــا علــى المســتوى الاقتصــادي ضمــن الــدول الكبــرى، وبــدأت الصيــن تؤكــد 
دورهــا مــن خــال تقديــم المســاعدات وإقامــة الاســتثمارات فــي الدول الفقيــرة، وخصوصاً 

فــي القــارة الإفريقيــة؛ حيــث بــرز التنافــس الأمريكــي – الصينــي. 

وقــد كان واضحــاً أن ظهــور فايــروس كورونــا فــي أواخــر 2019 دفــع جميــع الــدول 
إلــى مكافحــة انتشــاره، وأدى ذلــك إلــى انشــغالها بالشــأن الداخلــي، لكــن ســرعان مــا أعلنت 
الصيــن ســيطرتها علــى الفايــروس وعــادت تركــز جهودهــا علــى الخــارج ومســاندة الــدول 
الفقيــرة فــي حربهــا ضــد هــذا الوبــاء، وفــي المقابــل كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لا تــزال مشــغولة بالشــأن الداخلــي ملقيــة كل الاتهامــات نحــو الصيــن، متهمــة إياهــا بأنهــا 
هــي مــن صنعــت الفايــروس، وأنهــا الســبب فــي انتشــاره فــي العالــم. وبــدأت الصيــن تواجــه 
الاتهامــات بإطــاق اتهامــات مضــادة بــأن أمريــكا هــي مــن صنعــت الفايــروس وزرعتــه فــي 
الصيــن، وهكــذا، فــإن الصيــن عملــت علــى اســتغلال أزمــة كورونــا وحولتهــا إلــى فرصــة 
لتثبــت وجودهــا علــى الســاحة الدوليــة، وتبرهــن أنهــا أكثــر قــدرة علــى مواجهــة الأزمات في 
ظــل فشــل الإدارة الأمريكيــة فــي مواجهــة الأزمــة وتراجــع دورهــا علــى المســتوى العالمــي. 

مشكلة الدراسة: 
تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تعــرف الأثــر الــذي أحدثتــه أزمــة كورونــا علــى طبيعــة 
التنافــس الأمريكــي – الصينــي فــي القــارة الإفريقيــة، وذلــك مــن خــال محاولــة دراســة 
الكيفيــة التــي عمــل مــن خلالهــا انتشــار فايــروس كورونــا علــى تأجيــج حــرب بــاردة جديــدة 

بالقــارة الإفريقيــة.
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ويلاحــظ أن أزمــة كورونــا قــد أســهمت فــي تعميــق العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة 
مقابــل تراجــع قــوي فــي العلاقــات الأمريكيــة الإفريقيــة؛ ممــا ترتــب عليــه ظهــور ردود 
فعــل مــن قبــل الطرفيــن وخصوصــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي عبــرت مــن خــال 
تصريحــات رســمية عــن حالــة عــدم الرضــا عــن مســتوى العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة، 
وأســهم ذلــك فــي ظهــور ردود فعــل صينيــة علــى الحــرب الإعلاميــة التــي ســعت مــن خلالهــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى تشــويه صــورة الصيــن فــي العالــم، وشــكلت أزمــة كورونــا 

فرصــة للصيــن لترســيخ وجودهــا فــي القــارة الإفريقيــة.

فرض الدراسة:
إن أزمــة كورونــا أســهمت - إلــى حــد كبيــر - فــي تأجيــج الخلافــات بيــن الصيــن 

بالقــارة الإفريقيــة. فــي علاقاتهــا  المتحــدة الأمريكيــة، وخصوصــاً  والولايــات 

يتضح من ذلك وجود متغيرين رئيسين للدراسة، هما:

المتغير المستقل: أزمة فايروس كورونا. 	-

المتغير التابع: العلاقات الأمريكية – الصينية مع إفريقيا. 	-

أهمية الدراسة: 
تكمــن أهميــة الدراســة مــن الناحيــة الموضوعيــة والذاتيــة فــي أنهــا تســلط الضــوء 
علــى موضــوع مهــم وجديــد، مــن خــال ســعيها إلــى تعــرف الآثــار التــي ترتبــت علــى انتشــار 
فايــروس كورونــا فــي القــارة الإفريقيــة؛ ممــا انعكــس - بطبيعــة الحــال - علــى العلاقــات 
الأمريكيــة – الصينيــة؛ إذ عمــل علــى خلــق حالــة مــن التنافــس الأمريكــي – الصينــي فــي 
القــارة الإفريقيــة التــي أصبحــت ميدانــاً جديــداً للحــرب البــاردة بيــن الطرفيــن، ومــن خــال 
هــذا التنافــس بــدأ تبــادل التصريحــات المتضاربــة بيــن الطرفيــن، ومحاولــة كل منهمــا 
أن يقــدم نفســه علــى أنــه هــو المنقــذ للقــارة الإفريقيــة فــي ظــل مــا تعانيــه مــن جــراء بــدء 

انتشــار فايــروس كورونــا.

أهداف الدراسة:
تعرف أهمية القارة الإفريقية. 	-

تعرف العلاقات الأمريكية – الصينية مع القارة الإفريقية. 	-

تعرف أثر أزمة كورونا على  التنافس  الصيني – الأمريكي في  القارة الإفريقية. 	-
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تساؤلات الدراسة: 
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، وهي:

ما الأهمية التي تتمتع بها القارة الإفريقية؟ 	-

كيف كانت العلاقات الأمريكية مع القارة الإفريقية قبل كورونا؟ 	-

كيف كانت العلاقات الصينية مع القارة الإفريقية قبل كورونا؟ 	-

ما طبيعة العلاقات الأمريكية الصينية قبل كورونا؟ 	-

كيف أثر فايروس كورونا على التنافس الصيني – الأمريكي في القارة الإفريقية؟ 	-

الدراسات السابقة:

الدراسات العربية:

دراســة )أبــو خريــص، 2020(: هدفــت إلــى مراجعــة شــاملة للتنافــس الدولــي  	-
علــى القــارة الإفريقيــة بعــد الحــرب البــاردة، وتعــرف ســر التنافــس الصينــي – الأمريكــي 
علــى القــارة الإفريقيــة مــع محاولــة التنبــؤ بمصيــر هــذا التنافــس الدولــي، وخلصــت إلــى 
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عملــت علــى عقــد مجموعــة مــن المنتديــات الاقتصاديــة 
المشــتركة مــع الــدول الإفريقيــة؛ ســعياً منهــا للوصــول إلــى المســتوى الــذي وصلــت إليــه 
القــوى الصناعيــة الصينيــة فــي إفريقيــا، وعملــت الولايــات المتحدة الأمريكية على تشــجيع 
الاســتثمار للقطــاع الخــاص الأمريكــي فــي إفريقيــا، لعــل ذلــك يلــزم الصيــن قيــم الشــفافية 

والحكــم الرشــيد فــي علاقاتهــا مــع القــارة الإفريقيــة.

وتوزيعهــا  وأهميتهــا  الطاقــة  تعــرف  إلــى  هدفــت   :)2020 )حاجــم،  دراســة  	-
فــي إفريقيــا مــع الإشــارة إلــى التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن علــى 
إفريقيــا فــي المســتقبل، ومعرفــة أبــرز مــا تحقــق  مــن جــراء الوجــود الأمريكــي – الصينــي 
بالقــارة الإفريقيــة، وخلصــت إلــى أن النفــوذ الأمريكــي – الصينــي فــي إفريقيــا فيــه نــوع من 
التداخــل والتشــابك فــي مناطــق الطاقــة لــكل منهمــا مــع ظهــور تفــوق صينــي فــي منطقــة 
القــرن الإفريقــي وتفــوق أمريكــي فــي المناطــق الإفريقيــة الغربيــة؛ ممــا شــكل نوعــاً مــن 

الاختــاف فــي مناطــق الهيمنــة لــكل منهمــا.

دراســة )ضــوران، 2020(: هدفــت إلــى محاولــة التنبــؤ بمســتقبل تنافــس القــوى  	-
العظمــى عالميــاً بعــد كورونــا فــي ظــل إعــادة تأميــم السياســة الدوليــة، وبــروز دور أكبــر 
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للــدول، وخلصــت الدراســة إلــى أن التعــاون العالمــي سيشــمل تحديــاً أساســياً للاســتجابة 
الوطنيــة للوبــاء؛ ممــا قــد يســهم فــي تشــكيل عالــم دون فكــرة التعــاون العالمــي مــن خــال 
التنافــس العالمــي علــى الســلطة، ومــن المتوقــع عــدم ولادة عالــم جديــد بعــد كورونــا، بــل 

ســتكون هنــاك حالــة مــن الاضطــراب العالمــي فــي فتــرة مــا بعــد الوبــاء.

-   دراســة )كــورت، 2020(: هدفــت إلــى مناقشــة الآثــار المحتملــة لوبــاء كوفيــد- 19 
علــى السياســة الدوليــة بشــكل عــام وعلــى النظــام الدولــي بشــكل خــاص، ورأت الدراســة أن 
وبــاء كوفيــد- 19 لــن يغيــر النظــام العالمــي وإنمــا قــد يســرّع التغيــرات فــي النظــام الدولــي، 
كمــا خلصــت إلــى أن الــدول ســوف تعمــل وفــق مبــدأ التركيز على المصلحــة القومية بصورة 
أكثــر، وســوف يســتمر التوتــر فــي العلاقــات بيــن الصين والولايــات المتحــدة الأمريكية على 

المســتوى العالمي. 

-  دراســة )نجيــم، 2011(: هدفــت إلــى تقديــم تصــور لطبيعــة العلاقــات بيــن الصيــن 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خــال شــقيها التنافســي والتعاونــي، وخلصــت إلــى أن 
التنافــس يشــكل حالــة طبيعيــة بينهمــا؛ لأن العلاقــات الدوليــة تعتمــد علــى القــوة في تحقيق 
المصالــح لــكل دولــة، ولكــن التعــاون يمثــل أمــراً لابــد منــه فــي ظــل مبــدأ الاعتمــاد المتبادل، 

وضــرورة العمــل المشــترك، خصوصــاً فــي ظــل المخاطــر التــي تهــدد الأمــن الدولــي.

الدراسات الأجنبية:

-  دراســة )Foust, Kornerbirg, 1995(: هدفــت إلــى تعــرف أثــر التغيــرات فــي النظــام 
والعلاقــات  الصينيــة،  الخارجيــة  الدوليــة  للسياســة  الرئيســة  التوجهــات  علــى  الدولــي 
الصينيــة مــع الــدول الكبــرى، خصوصــاً الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي فتــرة مــا بعــد 

الحــرب البــاردة .

-  دراســة )Morrison, 2019(: هدفــت إلــى تعــرف العلاقــات الصينيــة الأمريكيــة 
مــن خــال اســتعراض حجــم المبــادلات التجاريــة البينيــة مــع توضيــح مــدى زيــادة التجــارة 
الخارجيــة الصينيــة ونموهــا مــع دول العالــم مقابــل تراجــع أداء الاقتصــاد الأمريكــي، ومدى 

أثــر ذلــك فــي تحليــل العلاقــات بيــن الدولتيــن.

ما يميز الدراسة:
إن مــا يميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة أنهــا قامــت علــى أســاس دراســة 
موضــوع جديــد تبيــن أنــه لــم يكتــب عنــه، وهــو تأثيــر انتشــار كورونــا فــي القــارة الإفريقيــة 
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علــى العلاقــات الأمريكيــة – الصينيــة، وكيــف عملــت هــذه الأزمــة العالميــة علــى إبــراز 
قــوة العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة ومتانتهــا مقابــل تراجــع الــدور العالمــي الأمريكــي فــي 

المنطقــة الإفريقيــة. 

منهجية الدراسة وهيكليتها: 
اعتمُــد فــي هــذه الدراســة علــى ثلاثــة مناهــج، وهــي: المنهــج التاريخــي، واســتند 
إلــى بعــض المراجــع التــي تحدثــت عــن أهميــة القــارة الإفريقيــة، وكذلــك مــن خــال تقديــم 
لمحــة عــن الأســس والمرتكــزات التــي قامــت عليهــا العلاقــات الأمريكيــة – الصينيــة مــع 
القــارة الإفريقيــة، وكذلــك المنهــج التحليلــي الوصفــي، وهــو يقــوم علــى أســاس دراســة 
الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع ووصفهــا بشــكل دقيــق وإجــراء عمليــة تحليــل لهــذا الوصــف؛ 
لأجــل الوصــول إلــى نتائــج، وتحقــق ذلــك مــن خــال وصــف طبيعــة العلاقــات الأمريكيــة – 
الصينيــة مــع القــارة الإفريقيــة ووصــف وتحليــل لكيفيــة تأثيــر كورونــا علــى طبيعــة التنافــس 
الأمريكــي – الصينــي فــي إفريقيــا، ومنهــج تحليــل المضمــون الكيفــي، وهــو يقــوم علــى 
أســاس تحليــل الخطــب والمقــالات لكبــار مســؤولي الــدول التــي تعبــر عــن طبيعــة النهــج 
الــذي تســلكه دولهــم، ومــن خــال هــذا المنهــج ســوف يتــم تنــاول بعــض تصريحــات كبــار 

مســؤولي الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــدول الإفريقيــة. 

وبناء على ما سبق قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أهمية القارة الإفريقية.

المبحث الثاني: العلاقات الأمريكية – الصينية مع القارة الإفريقية.

المبحث الثالث: أثر أزمة كورونا على التنافس الأمريكي – الصيني في القارة الإفريقية.

الخاتمة.

المراجع.

المبحث الأول - أهمية القارة الإفريقية: 
تعــد القــارة الإفريقيــة مــن قــارات العالــم التــي تتمتــع بمجموعــة مــن الخصائــص، 
جعلــت منهــا محــط اهتمــام العديــد مــن الــدول الكبــرى وميدانــاً للتنافــس بينهــا؛ إذ تتمتــع 

بأهميــة جغرافيــة اقتصاديــة، وأهميــة سياســية.
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المطلب الأول- أهمية القارة الإفريقية من الناحية الجغرافية الاقتصادية: 

تكمــن أهميــة القــارة الإفريقيــة مــن الناحيــة الجغرافيــة فــي أنهــا ذات موقــع متميــز 
البحــر  الشــمالية  الجهــة  مــن  يحدهــا  إذ  كلهــا؛  العالــم  قــارات  فيــه  تتوســط  جغرافيــاً، 
المتوســط، ومــن الجهــة الجنوبيــة المحيــط الهنــدي والمحيــط الاطلســي، ومــن الجهــة 
الغربيــة المحيــط الأطلســي أيضــاً، ومــن الجهــة الشــرقية المحيــط الهنــدي وقنــاة الســويس 
والبحــر الأحمــر؛ ممــا يعطــي هــذا الموقــع أهميــة كبيــرة نتيجــة لســيطرتها علــى العديــد من 
الممــرات المائيــة التــي تشــكل حلقــة الوصــل بيــن قــارات العالــم؛ مثــل مضيــق بــاب المنــدب 

ومضيــق جبــل طــارق و قنــاة الســويس ) شــريم ، 2016: 1( .

 وشــكلت مســاحتها نحــو ) 30 مليــون كــم2(، وبهــذه المســاحة تعــدّ القــارة الثانيــة فــي 
العالــم، وتضــم ) 54( دولــة، ويصــل إجمالــي ســكانها إلــى نحــو )850( مليــون نســمة؛ ممــا 
يشــكل تجمعــاً بشــرياً كبيــراً، إضافــة إلــى أنهــا تحظــى بتعــدد واختلافــات بيــن دولهــا مــن 

حيــث عــدد الســكان وطبيعــة المــوارد الطبيعيــة ) توفيــق، 2004 :1(. 

وتتمتــع القــارة الإفريقيــة بأهميــة اقتصاديــة كبيــرة مــن ناحيــة وفــرة المــوارد الطبيعيــة؛ 
إذ تمتلــك كميــات كبيــرة مــن المعــادن الطبيعيــة، منهــا الحديــد الــذي تمتلــك منــه مــا يقــدر 
بأكبــر احتياطــي علــى مســتوى العالــم، بنســبة وصلــت إلــى )30 %(، كمــا تمثــل دولتــان فيهــا 
.)m.marefa.org( ثالــث دول العالــم ورابعهــا فــي إنتــاج معــدن النحاس، وهمــا الجزائر والكنغــو

وتنتــج أيضــاً النفــط مــن ثــاث دول، وهــي ليبيــا والجزائــر ونيجيريــا، إضافــة إلــى 
أن القــارة الإفريقيــة تمتلــك ثانــي أكبــر احتياطــي مــن الغــاز الطبيعــي علــى مســتوى العالــم 

)شــبانة، 2012: 78 - 79( .

وعلــى الرغــم مــن الموقــع المميــز ووفــرة المــوارد الطبيعيــة، فــإن ذلــك لــم يســهم 
فــي تحســين وضعهــا الاقتصــادي لتكــون مــن الــدول المتقدمــة، فظلــت تعانــي الكثيــر مــن 

المشــكلات؛ مثــل الفقــر وانتشــار الأمــراض والأميــة. 

المطلب الثاني- أهمية القارة الإفريقية من الناحية السياسية:	

تكمــن الأهميــة السياســية للقــارة الإفريقيــة فــي أن انتشــار ظاهــرة الإرهــاب فــي 
بعــض مناطقهــا شــكل مصــدر قلــق دولــي فيمــا يتعلــق بإمكانيــة اســتمرارية الحصــول علــى 
النفــط مــن هــذه المناطــق، وأســهمت سياســة الحــرب علــى الإرهــاب فــي زيــادة الاهتمــام 
بالقــارة الإفريقيــة؛ لكــون أراضيهــا ذات مســاحات واســعة، وفــي ظــل وجود أنظمة سياســية 
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ضعيفــة، قــد تشــكل حافــزاً لبعــض الجماعــات الإرهابيــة لكــي تمــارس نشــاطاتها فيهــا، 
وتمــت الإشــارة إلــى ذلــك صراحــةً فــي إعــان للاســتخبارات الأمريكيــة "إن العديــد مــن 
المقاتليــن فــي العــراق يأتــون مــن المغــرب والجزائــر وبعــض الــدول الإفريقيــة، ولذلــك فــإن 
تحســين الأمــن الإفريقــي هــو تعزيــز لمصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة"، ومــا تعانيــه 
بعــض النظــم السياســية فــي إفريقيــا مــن ضعــف، واعتمادهــا علــى الفرديــة واســتخدام 
القــوة فــي حكــم الشــعوب أعطــى مبــرراً وفرصــة للــدول الكبــرى للتدخل؛ بحجــة العمل على 

 .)Lin.2008:1-2( ترســيخ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان

المبحث الثاني- العلاقات الصينية - الأمريكية في القارة الإفريقية:
شــكلت القــارة الإفريقيــة ميدانــاً خصبــاً للاســتثمارات الأجنبيــة؛ إذ بــدأت الــدول 
الكبــرى تتســابق لاســتغلال الأوضــاع فــي هــذه القــارة والحصــول علــى المكاســب فــي ظــل 
دول أرهقهــا الفقــر والأمــراض والديــون علــى الرغــم مــن وفــرة المــوارد الطبيعيــة غيــر 
المســتغلة وموقعهــا المميــز جغرافيــاً، فبــدأت كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكية والصين 

تســعى للدخــول فــي القــارة الإفريقيــة والاســتفادة مــن مقدراتهــا. 

المطلب الأول- العلاقات الصينية الإفريقية:

منحــت التغيــرات الدوليــة فــي ظــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فرصــة كبيــرة للصيــن 
لتكــون هــي البديــل فــي بعــض دول العالــم، وخصوصــاً الــدول الإفريقيــة، وبــدأت الصيــن 
تســعى لأجــل ترويــج نفســها كشــريك مــع القــارة الإفريقيــة، مــن خــال اســتغلال التشــابه 
معها في قضايا كثيرة؛ منها الاســتعمار والســعي للتخلص منه، وطبيعة الجهود المشــتركة 
والصداقــة التاريخيــة خــال فتــرة الحــرب البــاردة، وحركــة عــدم الانحيــاز، والمشــكلات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتشــابهة؛ مثــل الفقــر ومشــكلات التنميــة. 

وقــد روَّجــت الصيــن مجموعــة مــن المبــادئ فــي علاقاتهــا مــع الــدول الإفريقيــة، 
:)Pisani.2014.115( يأتــي بمــا  2006م  وأعلنــت عنهــا وحددتهــا عــام 

-  أن السياسة الصينية تعمل وفق مبادئ الإخلاص والصداقة والمساواة.

-  التركيــز علــى العمــل وفــق منهــج الدعــم المتبــادل وضــرورة التنســيق الوثيــق مــن 
خــال التعــاون مــع الــدول الإفريقيــة والأمــم المتحــدة والأنظمــة التعدديــة.

-  أنهــا تســعى لتفعيــل التعلــم بعضهــا مــن بعــض، والحــرص علــى العمــل وفــق مبــدأ 
التنميــة الشــاملة.
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-  تفعيل مبدأ الصين الواحدة ومواجهة كل أوجه التقسيم.

وبالنســبة إلــى طبيعــة الاهتمــام الصينــي بالمنطقــة الإفريقيــة يمكــن حصــر أهــم 
الأســباب والدوافــع لهــذا الاهتمــام بمــا يأتــي ) برهــم، 2014: 158(: 

أولاً: رغبــة الصيــن فــي البحــث عــن أســواق جديــدة للبضائــع الصينيــة، التــي تنتــج 
بكميــات كبيــرة يصعــب تســويقها محليــاً، ويعــود ذلــك إلــى أن الصيــن تعــدّ مــن القــوى 
البشــرية الصناعيــة الكبيــرة، خاصــةً فــي مجــال الأجهــزة والأدوات الإلكترونيــة والطاقــة، 
وشــكلت القارة الإفريقية ذات الـ ) 850( مليون نســمة فرصةً كبيرة للتســويق والاســتثمار.

ثانيــاً: إن التطــور الصينــي الكبيــر فــي مجــال الصناعــات يحتــاج إلــى اســتهلاك كثيــر 
مــن الطاقــة، والنفــط الموجــود فــي القــارة الإفريقيــة، يشــكل مصــدراً مهمــا؛ً إذ تســتورد 

الصيــن ثلــث احتياجاتهــا مــن إفريقيــا. 

ثالثــاً: تســعى الصيــن إلــى تشــكيل نــوع مــن التقــارب السياســي مــع القــارة الإفريقيــة 
مــن خــال العلاقــات الاقتصاديــة لمواجهــة الــدول الكبــرى، خصوصــاً الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، إضافــة إلــى التنســيق مــع الــدول الإفريقيــة لأجــل الحصــول علــى الدعــم الدولي 

فيمــا يخــص قضيــة ) تايــوان(. 

كمــا ســعت الصيــن إلــى محاولــة إيجــاد موقــع لهــا فــي القــارة الإفريقيــة مــن خــال 
اتبــاع عــدة طــرق أو اتجاهــات، مــن أهمهــا:

-  الطريــق السياســي: إذ عملــت الصيــن علــى محاولــة توســيع نطــاق تبــادل الزيــارات 
الرســمية مــن قبــل الحكومــة وكبــار مســؤولي الدولــة للقــارة الإفريقيــة، وســعت نحــو توســيع 
نطــاق إقامــة العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الإفريقيــة التــي لــم يكن فيها ســابقاً أي نوع 

.)Tull.2006:463-470 ( مــن أنــواع التمثيــل أو التبــادل الدبلوماســي

-  الطريــق الاقتصــادي: ركــزت الحكومــة الصينية على توســيع العلاقات الاقتصادية 
مــع القــارة الإفريقيــة مــن خــال إنشــاء المشــاريع الصينيــة المشــتركة مع الــدول الإفريقية، 
و توقيــع العديــد مــن اتفاقيــات العمــل المشــترك حتــى وصلــت إلــى إعــان إنشــاء منتــدى 
التعــاون الصينــي الإفريقــي عــام 2000م )Brown.2014:2-5(، وجــاء تشــكيل هــذا المنتــدى 
لتأكيــد ضــرورة العمــل المشــترك فــي مواجهــة التغيــرات والتحديــات التــي يفرزهــا العالــم 

)أحمــد. 2007: 89(.
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-  الطريــق الثقافيــة: ســعت الحكومــة الصينيــة إلــى توســيع نطــاق المنــح التعليميــة 
توســيع  علــى  وعملــت  الصينيــة،  والمعاهــد  الجامعــات  فــي  للدراســة  الأفارقــة  للطلبــة 
المشــاركة الشــبابية للأفارقــة فــي الــدورات التدريبــة ومشــاريع التنميــة البشــرية ) هــال، 

.)143  :2006

إثبــات ذاتهــا، وتوســيع نفوذهــا فــي المنطقــة  واســتطاعت الصيــن أن تنجــح فــي 
الإفريقيــة، التــي كانــت ســابقاً حكــراً علــى القــوى الغربيــة التقليديــة، مــن خــال ترســيخ 
نهــج مســاعدة الــدول الإفريقيــة للوصــول إلــى تنميــة مســتقلة شــاملة، وبنــاء نظــم متكاملــة 
فــي صناعــات النفــط الحديثــة، وتشــييد مناطــق للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري )الورفيلــي، 

 .)4  :2018

المطلب الثاني- العلاقات الأمريكية الإفريقية: 

اعتمــدت العلاقــات الأمريكيــة الإفريقيــة علــى مجموعــة مــن الأســس والمرتكــزات 
التــي اعتبــرت محــددات تحكــم طبيعــة السياســة الأمريكيــة نحــو القــارة الإفريقيــة، ومنهــا 

)عبــد الرحمــن. 2013: 2(:

أولاً: العمل على احتواء أي محاولات للمد الشيوعي في القارة الإفريقية.

ثانيــاً: الســعي نحــو إيجــاد بيئــة آمنــة فــي مناطــق الممــرات والخطــوط التجاريــة 
البحريــة، وبخاصــة أن القــارة الإفريقيــة تســيطر علــى العديــد من الممــرات المائية المهمة 

للتجــارة العالميــة.

ثالثاً: الرغبة في الاستفادة من الموارد الطبيعية في إفريقيا .

رابعــاً: الحــرص علــى تســويق الأفــكار الخاصــة بالليبراليــة الغربيــة، من خــال التغني 
بقيــم الديمقراطيــة وحقوق الإنســان.

وعملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى تكويــن تصــورات جديــدة تحكــم العلاقــات 
مــع الــدول الإفريقيــة حتــى وصلــت إلــى أن عليهــا العمــل وفق سياســة أكثر مــن مجرد تقديم 
المســاعدات الاقتصاديــة، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تحقيق نوع من الاندمــاج الإفريقي 
مــع الاقتصــاد العالمــي وفــق تطبيــق مفاهيــم الشــراكة الأمريكيــة الإفريقية، وتجــاوز مرحلة 
ــة الشــراكة والتبــادل التجــاري بينهمــا، وتقديــم الدعــم  المســاعدات للوصــول إلــى مرحل
والمســاندة للنظــم السياســية الإفريقيــة التــي بــدأت تســعى نحــو التحــول الديمقراطــي 
وفــق الأســس الغربيــة الأمريكيــة، ومســاعدة الــدول الإفريقيــة فــي ابتــكار حلول للمشــكلات 



258

مجلة العلوم الاجتماعية

والصراعــات الداخليــة الإفريقيــة، ومحاولــة الوصــول إلــى بيئــة مســتقرة آمنــة فــي المنطقة 
.)Daniel. 1994:16( خصوصــاً فــي المناطــق القريبــة مــن المصالــح الأمريكية في المنطقــة

كمــا ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أيضــاً إلــى تحديــد مجموعــة مــن المســارات 
والطــرق التــي تحكــم طبيعــة علاقاتهــا بالمنطقــة الإفريقيــة، ومنهــا:

ضمــن  لتكــون  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســعت  الاقتصــادي:  الطريــق  أولاً- 
أولــى الــدول الصناعيــة التــي اســتفادت مــن الفــرص الاســتثمارية فــي القــارة الإفريقيــة، 
وعملــت علــى تشــجيع الــدول الإفريقيــة لتبنــي سياســات اقتصاديــة ناجحــة، تحقــق التنميــة 
المســتدامة، ومحاولــة تقديــم الدعــم والمســاعدة لهــذه الــدول وصــولاً إلــى تحقيق الإصلاح 

الاقتصــادي والسياســي )كايــه، 2011: 116(. 

ثانيــاً- الطريــق الأمنــي: عملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى تنســيق الجهــود 
الأمنيــة مــع بعــض قيــادات الــدول الإفريقيــة لدفعهــا للوصــول إلــى حالــة مــن الاســتقرار 
والأمــن، خصوصــاً فــي منطقــة القــرن الإفريقــي ومنطقــة البحيــرات العظمــى، وقدمــت 
الأزمــات  لمعالجــة  إفريقيــة  أمنيــة  قــوة  تشــكيل  لأجــل  الإفريقيــة  للــدول  المســاعدة 

.)Hankand,Metz.1997:23-25(

تســويق  علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  عملــت  السياســي:  الطريــق  ثالثــاً- 
المصطلحــات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )Kourwa.1998:37( وترويجهــا مــن خــال 
تأســيس بعــض المؤسســات الدوليــة؛ مثــل الوكالــة الدوليــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
ومؤسســة الوقــف القومــي لأجــل الديمقراطيــة؛ وذلــك بغيــة الحصــول علــى تأييــد الكثيــر 

مــن القيــادات الإفريقيــة ) عبــد الرحمــن، 2013: 6(. 

المبحث الثالث- أثر كورونا على التنافس الأمريكي – الصيني في إفريقيا:
كانــت العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة تاريخيــاً قبــل كورونــا تعانــي حالــة مــن عــدم 
الاســتقرار نتيجــة تأثرهــا بمجموعــة مــن العوامــل التــي أدت إلــى تغيــر مســتمر فــي طبيعــة 
العلاقــة بيــن البلديــن، وأســهمت أزمــة فايــروس كورونــا فــي إفريقيــا فــي إحــداث تغييــر 
ملحــوظ فــي العلاقــات الدوليــة الأمريكيــة – الصينيــة؛ فأصبحــت القــارة ميدانــاً للتنافــس 

الأمريكــي – الصينــي، وكأنهــا حــرب بــاردة جديــدة بيــن الطرفيــن. 

المطلب الأول- طبيعة العلاقات الأمريكية الصينية قبل كورونا:

تعــدُّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القــوة الأولــى فــي العالــم، وكانــت دائمــاً تســعى إلــى 
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تكريــس وجودهــا وهيمنتهــا علــى النظــام الدولــي، وكانــت الصيــن بدورهــا تتمتــع بأهميــة 
عالميــة نتيجــة وزنهــا الديموغرافــي، والاقتصــادي، والسياســي، والعســكري )المشــاقبة، 
مقــداد. 276.2018(، وأســهم ذلــك فــي حالــة مــن التغيــر المســتمر فــي طبيعــة العلاقــات 
الأمريكيــة الصينيــة؛ لأنهــا مــرت بالكثيــر من التغيرات خلال المراحــل التاريخية المتعددة؛ 
لكــن يمكــن اعتبــار فتــرة الســبعينيات نــواة تطــور العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة، لأنهــا 
شــهدت بدايــة اهتمــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بجمهوريــة الصيــن الشــعبية، وأكــدت 
زيــارة الرئيــس الأمريكــي الســابق )نيكســون( إليهــا عــام 1972 مــدى الرغبــة الأمريكيــة فــي 
تعميــق العلاقــات مــع الصيــن، ونتــج عــن هــذه الزيــارة  إبــرام اتفــاق صينــي أمريكــي لأجــل 
بــدء التبــادل الدبلوماســي بيــن البلديــن، إلــى جانــب دعــم الصيــن للحصــول علــى مقعد دائم 

.)Arabic.china.org.cn( فــي مجلــس الأمــن الدولــي

ظلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســعى لأجــل تعميــق العلاقــات مــع جمهوريــة 
الصيــن الشــعبية؛ فقــد زار الرئيــس الأمريكــي الســابق )كارتــر( الصيــن، وأبــدى اعترافــه 
بمبــدأ الصيــن الواحــدة غيــر المقســمة )Arabic.china.org.cn(، وكذلــك ســعى الرئيــس 
الأمريكــي الســابق )كلينتــون( إلــى الحفــاظ علــى هــذا المســتوى مــن العلاقــات مــع الصيــن 
مــن خــال محاولــة بنــاء شــراكة بيــن البلديــن، لكــن ذلــك لــم يدم طويــاً؛ إذ بــدأت العلاقات 
تشــهد نوعــاً مــن التوتــر علــى خلفيــة اتهــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الصيــن بأنهــا 
المتحــدة  الولايــات  تتهــم  أيضــاً  الصيــن  وبــدأت  عليهــا،  العســكري  التجســس  حاولــت 
الأمريكيــة بأنهــا هــي مــن تعمــل علــى تعطيــل انضمامهــا إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، إلى 
 جانــب الإصــرار الأمريكــي علــى إقامــة علاقــات مــع تايــوان التي تعتبرها الصيــن جزءاً منها 

.)Aswatonline.com .2020 .بركات(

ومثلــت نهايــة الحــرب البــاردة تغيــراً كبيــراً فــي النظــام الدولــي؛ فقــد بــرزت الولايــات 
الاتحــاد  انهيــار  بعــد  الدولــي  النظــام  تقــود  وحيــدة  عالميــة  كقــوة  الأمريكيــة  المتحــدة 
الســوفيتي؛ ممــا أدى إلــى ســعي الولايــات المتحــدة للمحافظــة علــى الوضــع القائــم مــن 
خــال منــع أي محــاولات صعــود دوليــة تنافســها )شــلبي. 2006: 29(، وكانــت الصيــن 
فــي الطــرف الآخــر بــدأت تظهــر كقــوة صاعــدة تســعى إلــى تغييــر الوضــع الدولــي مــن 
خــال الدعــوة إلــى عالــم تســوده التعدديــة القطبيــة؛ ممــا شــكل تهديــداً واضحــاً للتوجهــات 
الأمريكيــة فــي قيادتهــا للنظــام الدولــي، وهــذه التوجهــات المتضاربــة بيــن البلديــن أســهمت 

فــي خلــق حالــة مــن التنافــس بينهمــا فيمــا بعــد )الغريــب. 2008. 31 - 32(.
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ونتيجــة لذلــك، أصبحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــرى أن الصيــن تشــكل عائقــاً 
فــي طريقهــا لفــرض ســيطرتها علــى العالــم بشــكل أحــادي، وأشــار إلــى ذلــك الرئيــس 
والولايــات  الصيــن  بيــن  العلاقــة  "إن  بالقــول:  الابــن(  بــوش  )جــورج  الســابق  الأمريكــي 
المتحــدة الأمريكيــة ســتقرر بالمنافســة الإســتراتيجية والتنافــس حتــى فــي منطقــة آســيا" 

.)www.aljazeera.net/opinions.2004.غرايبــة(

ولكــن ذلــك، لــم يــدم طويــاً؛ فقــد بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي عهــد 
الرئيــس الأمريكــي الســابق  )أوبامــا( تســعى نحــو إعــادة تعميــق العلاقات مــع الصين، وعبر 
عــن ذلــك خــال زيارتــه إليهــا، حيــث صــدر بيــان مشــترك أكــد المصالح الأساســية للبلدين، 
وكانــت العلاقــة الأمريكيــة مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية دائمــاً محــط اهتمــام الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبــة التــي بقيــت تنظــر إلــى الصيــن علــى أســاس أنهــا تشــكل المنافــس 
الإســتراتيجي لهــا، الــذي يســعى جاهــداً ليكــون صاحــب نفــوذ علــى المســتوى العالمــي 

.)studies.aljazeera.net )غودمــو.2013. 

وكان ذلــك واضحــاً خــال الخطابــات الإعلاميــة فــي الدعايــة الانتخابيــة للرئيــس 
الأمريكــي الســابق )ترامــب(؛ إذ لــم تخــل مــن الإشــارة إلــى العلاقــات الأمريكيــة مــع الصين، 
وخــال رئاســته تــمّ عقــد قمــة صينيــة أمريكيــة بتاريــخ 5 / نيســان/ 2017 فــي محاولــة 
لتخفيــف حــدة التوتــر فــي العلاقــات بيــن البلديــن، ونتــج عنهــا اتفــاق صينــي أمريكــي علــى 
خطــة جديــدة، مدتهــا )100(  يــوم تفضــي إلــى عقــد مباحثــات تجاريــة، مــن شــأنها تعزيــز 
الصــادرات إلــى الصيــن، والإســهام فــي الحــد مــن العجــز التجــاري الأمريكــي معهــا، و 
تعهــدت الحكومــة الصينيــة أيضــاً بتطبيــق عــدد مــن الإجــراءات بحلــول منتصــف تمــوز 
2017، مــن شــأنها المســاهمة فــي زيــادة دور الشــركات الماليــة الأمريكيــة داخــل الأســواق 

.)Mitchell, Donnan, 2017, www.ft.com(  الصينيــة

وعمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــال عامــي 2018 و2019 إلى زيادة الضغط 
علــى الصيــن عــن طريــق فــرض مزيــد مــن الرســوم الجمركيــة علــى الصــادرات الصينية إلى 
الأســواق الأمريكيــة، وكان القصــد مــن ذلــك محاولــة حمايــة الاقتصــاد الأمريكــي والحــد 
مــن العجــز التجــاري الأمريكــي )الحســني وعبدالمنعــم .2020. 6 - 7(، وكذلــك ســعت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى التخفيــف مــن النفــوذ الصينــي فــي آســيا مــن خــال 
إطــاق مشــروع أمريكــي، يعمــل علــى متابعــة المشــاريع الصينيــة فــي آســيا، وخصوصــاً فــي 

مجــالات التجــارة والتكنولوجيــا )مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 2019. 3(.
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وقــام نائــب الرئيــس الأمريكــي الســابق )مايكل بنس( بتوجيــه الاتهامات إلى الحكومة 
الصينيــة بأنهــا تســعى لإفشــال الرئيــس الأمريكــي الســابق )ترامــب( والتأثيــر عليــه لكــي لا 

يتــم إعــادة انتخابــه مــرة أخرى. )المزوغــي.2020. 125 - 126(.

ولكــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتفقتــا فــي أواخــر عــام 2019 علــى 
تخفيــف حــدة التوتــرات التجاريــة بينهمــا مــن خــال التــدرج فــي إلغــاء الرســوم المفروضــة 
علــى الــواردات الصينيــة إلــى الأســواق الأمريكيــة مقابــل أن تعمــل الصيــن علــى شــراء 
المنتجــات الزراعيــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأن تتعهــد أيضــاً بحماية الشــركات 
الأجنبيــة الموجــودة فــي الأســواق الصينيــة، وتعمــل علــى حمايــة الملكيــة الفكريــة )مركــز 

حرمــون للدرســات المعاصــرة، 2019. 6(.

مــن  مجموعــة  تاريخيــاً  الصينيــة  الأمريكيــة  العلاقــات  علــى  ســيطرت  وأخيــراً، 
المتغيــرات التــي أســهمت إلــى حــد كبيــر فــي صياغــة العلاقــات بينهمــا، ومــن أهمهــا 

:)83  .2017 )البديــري، 

أولاً: قضية تايوان.

ثانياً: النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

ثالثاً: قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في الصين.

رابعاً: العجز التجاري الأمريكي مع الصين.

خامساً: البرنامج النووي في كوريا الشمالية.  

المطلب الثاني- أثر كورونا على العلاقات الصينية الإفريقية :

عملــت الصيــن بجهــود قويــة وبشــكل منظــم للخــروج مــن الآثــار التــي خلفتهــا أزمــة 
كورونــا بعــد أن كانــت هــي أول دولــة فــي العالــم تصــاب بهــذا الفايــروس؛ فعمــدت إلــى 
تطبيــق سياســات طبيــة أســهمت بشــكل إيجابــي فــي أن تكــون مــن أوائــل الدول التــي تتعافى 
مــن هــذا الفايــروس الخطيــر، وأســهم هــذا فــي أن تكــون محــط أنظــار واهتمــام كثيــر 
مــن دول العالــم التــي مــا زالــت ترضــخ تحــت ضغــط انتشــار كورونــا للاســتعانة بخبراتهــا 

وتجاربهــا الناجحــة فــي مقاومــة الوبــاء )كامبــل، دوشــي، 2020: 186(.

ورافــق تلــك الظــروف ظهــور موجــات انتشــار قويــة لكورونــا فــي القــارة الإفريقيــة 
التــي تعانــي أصــاً مــن قطــاع طبــي متهالــك، لــه تجــارب تاريخيــة فاشــلة فــي مواجهــة 
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انتشــار الأمــراض المعديــة، وقــد صــادف ذلــك بطبيعــة الحــال وجــود كثير من الاســتثمارات 
والمصالــح الحيويــة فــي إفريقيــا، بالإضافــة إلــى وجــود أكبــر جاليــة صينيــة تقــدر بنحــو 
)مليــون نســمة( يعيشــون فــي القــارة الإفريقيــة، وتعتبــر هــي أكبــر جاليــة مهاجــرة غيــر 

إفريقيــة فــي إفريقيــا )شــيمبيلو. 2020(. 

القــارة  مــع  القويــة  بالعلاقــات  الصيــن  اهتمــام  مــن  وانطلاقــاً  ــه  كل ذلــك  ونتيجــة 
الإفريقيــة وإصرارهــا علــى تفعيــل مبــدأ التعــاون وتقديــم المســاعدة للــدول الإفريقيــة فــي 
ظــل انتشــار فايــروس كورونــا؛ فقــد عقــدت قمــة مشــتركة بيــن الصيــن وجنــوب إفريقيا التي 

تتولــى الســنغال رئاســة الاتحــاد الإفريقــي؛ ســعياً إلــى المزيــد مــن التعــاون.  

تمثلــت نتائــج القمــة الصينيــة الإفريقيــة مــن خــال تأكيــد الرئيــس الصينــي ضــرورة 
العمــل المشــترك معــاً للوصــول إلــى بنــاء مجتمــع صحــي للجميــع بيــن الصيــن وإفريقيــا، 
والعمل بشــكل مشــترك وإســتراتيجي وتعاوني شــامل بين الجانبين، وركز الرئيس الصيني 
فــي كلمتــه التــي حملــت عنــوان )تدابيــر الوحــدة لمكافحــة الوبــاء والتغلب علــى الصعوبات(، 
علــى ثلاثــة محــاور، يجــب العمــل مــن خلالهــا مــع إفريقيــا لمســاعدتها فــي رحلــة القضــاء 

علــى فايــروس كورونــا )شــبح. 2020(.

وتتمثل هذه المحاور فيما يأتي:

أولاً- التركيز على ضرورة التضامن معاً في إطار التعاون:

لتعبئــة  جــاء هــذا المحــور ليؤكــد أن الصيــن وإفريقيــا، يســعيان إلــى العمــل معــاً 
المــوارد الضروريــة للتعــاون مــن أجــل وضــع حــد للآثــار المترتبــة علــى انتشــار فايــروس 
كورونــا فــي القــارة الإفريقيــة وفــق الحــد الأدنــى، وأكــدت الصيــن أنهــا ســتقدم إعلانها عند 
افتتــاح جمعيــة الصحــة العالميــة، الــذي يؤكــد ضــرورة مواصلــة الدعــم للــدول الإفريقيــة 
مــن خــال توفيــر المســتلزمات الطبيــة، وإرســال الخبــراء الصينييــن إلــى إفريقيــا، وتســهيل 

عمليــات شــراء المعــدات الطبيــة مــن الصيــن.

للســيطرة علــى  الإفريقــي  المركــز  إنشــاء  أنهــا ســتعمل علــى  الصيــن  أكــدت  كمــا 
الأمــراض والوقايــة منهــا، وكذلــك ســتعمل علــى تنفيــذ كل بنــود مبــادرة الرعايــة الصحيــة 
التــي أقــرت فــي منتــدى التعــاون الصينــي – الإفريقــي فــي بكيــن، إضافــة إلــى أنهــا ســتعمل 
علــى تقديــم الدعــم الــازم لتســريع بنــاء المستشــفيات الصينيــة الإفريقية، وتفعيــل التعاون 

بيــن المستشــفيات فــي الصيــن وإفريقيــا. 
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وأكــد الرئيــس الصينــي بالقــول: "نتعهــد بأنــه بمجــرد إكمــال تطويــر لقــاح لمــرض كوفيد- 19 
وتعميــم اســتخدامه ســتكون الــدول الإفريقيــة مــن بيــن أولــى الجهــات المســتفيدة مــن ذلك".

وبــدوره أصــدر الاتحــاد الافريقــي بيانــاً فــي 2020/6/13 أكــد فيــه أن الصيــن ضمنــت 
توفيــر )30( مليــون مجموعــة اختبــار و)10( آلاف جهــاز تنفــس و)80( مليــون قنــاع، بشــكل 
شــهري لإفريقيــا، ووصــف ذلــك )بالمســاهمة العظيمــة(، وبيــن رئيــس جنــوب إفريقيــا أيضــاً أن 
 .)arabic.people.com.cn) ،2020 "القمــة "تظهــر عمــق التضامــن بيــن الصيــن وإفريقيــا وصمــوده

ثانياً- بذل الجهود لتخفيف حدة آثار المرض: 

 أكــد الرئيــس الصينــي أن الصيــن فــي صــدد إلغــاء ديــون الــدول الإفريقيــة المعينــة 
فــي شــكل قــروض حكوميــة معفــاة مــن الفوائــد المســتحق ســدادها بحلــول 2020.

كمــا أكــد ضــرورة العمــل للســعي مــع دول العالــم لأجــل توفيــر دعم لــدول إفريقيا التي 
تضــررت مــن كورونــا وعانــت مــن ضغــوط ماديــة، وكذلك العمل على تنفيــذ مبادرة مجموعة 
العشــرين لتعليــق خدمــة الديــن، وتمديــد المــدة بالنســبة للــدول الإفريقيــة مــع تأكيــد أن 
الصيــن ســتدعم الــدول الإفريقيــة لإقامــة منظمــة للتجــارة الحــرة للقارة الإفريقيــة، وتطوير 
التعــاون مــع إفريقيــا فــي أعمــال جديــدة؛ مثــل )الاقتصاد الرقمــي، والمدن الذكيــة والطاقة 
النظيفــة، وشــبكات الجيــل الخامــس( لتعزيــز التنميــة والمســاهمة فــي النهــوض بالقــارة 

.)www.elbalad.news2020( الإفريقيــة

ثالثاً- الدعوة إلى التمسك بالتعددية: 

ركــز الرئيــس الصينــي فــي القمــة المشــتركة علــى ضــرورة عمــل الصيــن مــع إفريقيــا 
للمحافظــة علــى التعدديــة بقولــه: "نعــارض تســييس كوفيــد- 19 واســتغلاله فــي الوصــم 
والتشــويه، ونعــارض التمييــز العنصــري والتحيــز الأيديولوجــي ونؤيــد الإنصــاف والعدالــة 
فــي العالــم بقــوة". مؤكــداً أن النجــاح ســيكون مــن خــال النهــوض بالشــراكة الإســتراتيجية 

 .)arabic.people.com.cn) ،2020 .التعاونيــة الشــاملة بمســتويات أرقــى

المطلب الثالث - أثر كورونا في العلاقات الأمريكية الإفريقية: 

للعلاقــات  قويــة  ترامــب( ضربــة  )دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  تصريحــات  شــكلت 
اجتمــاع  خــال  )حثالــة(  بأنهــا  الإفريقيــة  الــدول  وصــف  عندمــا  الإفريقيــة،  الأمريكيــة 
حــول الهجــرة فــي البيــت الأبيــض؛ ممــا أثــار غضــب الــدول الإفريقيــة التــي أكــدت بدورهــا 
مــن خــال إعــان اتحــاد الــدول الإفريقيــة أن هــذه التصريحــات "تتنافــى مــع الســلوكيات 
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والممارســات المقبولــة"، وصرحــت هايتــي بــأن هــذا يعكــس "رؤيــة ســطحية وعنصريــة 
.)France24.com،2020( تمامــاً"  مغلوطــة 

وبتاريــخ 7 / 4 / 2020 صــرح الرئيــس الأمريكــي بــأن الأدلــة تظهــر أن الأمريكييــن 
مــن أصــل إفريقــي يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن الإصابــة بفيــروس كورونــا فــي الولايــات 
المتحــدة )arabic.people daily.com(. وأســهمت كورونــا فــي الـــتأثير علــى العلاقــات الدوليــة 
بشــكل عــام؛ فــكل دولــة مهتمــة بمكافحــة كورونــا داخلياً، وفي بداية تفشــي الفايــروس بالقارة 
الإفريقية شــرعت الصين باســتغلال الانشــغال الأمريكي بالداخل لتقوية العلاقات الصينية 
الإفريقيــة كمــا بــدأت تظهــر تصريحــات أمريكيــة تعلــن أن أمريــكا مــا تــزال قــادرة علــى 
مســاعدة الــدول الإفريقيــة حتــى فــي ظــل الوضــع الــذي تعانيــه؛ فقــد أشــار وزيــر الخارجيــة 
ــه الولايــات  الأمريكــي )مايــك بومبيــو( إلــى أنــه لا توجــد دولــة فــي العالــم تنافــس مــا تفعل
المتحــدة الأمريكيــة بمــا يتعلــق بمكافحــة انتشــار فايــروس كورونــا فــي القــارة الإفريقيــة )مــا 
مــن دولــة دعمــت او ســتدعم الصحــه العالميــة أكثــر مــن الولايــات المتحــدة(، وأن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة قدمــت )170( مليونــاً مســاعدات جديــدة إلــى إفريقيــا )ســامي، 2020(.

المطلب الرابع- تحليل التنافس الأمريكي - الصيني في ظل أزمة كورونا الإفريقية: 

مــا إن بــدأت المؤشــرات تــدل علــى تفشــي فايــروس كورونــا بالقــارة الإفريقيــة حتــى 
عملــت الصيــن علــى اســتغلال ذلــك، وحولــت الأزمــة إلــى فرصــة لتعزيز علاقاتهــا مع القارة 

الإفريقيــة مــن خــال تدعيــم العلاقــات الاقتصاديــة.

أمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ فكانــت تعانــي مــن الفايــروس فــي الداخــل، إضافة 
إلــى تراجــع العلاقــات مــع القارة الإفريقية في الأصل؛ نتيجة تصريحات الرئيس الأمريكي 
)ترامــب( بخصــوص الهجــرات الإفريقيــة )هاردينــغ ،2020(، وكنتيجــة لاعتمادهــا علــى 
سياســة الانطــواء علــى الداخــل الأمريكــي وعــدم تقديــم المســاعدات للــدول المحتاجــة، 
ســعت الصيــن إلــى اســتثمار هــذا الفــراغ وحاولــت مــأه مــن خــال اســتغلال أزمــة كورونــا 

.)Achary,  2014( .ليكــون لهــا دور كبيــر علــى مســتوى النظــام الدولــي

وبــدوره صــرح )هنــري كســينجر( منظــر السياســة الأمريكيــة بــأن "الوبــاء قــد يشــوه 
التضامــن الاجتماعــي وســتخفق العديــد مــن الحكومــات فــي مكافحتــه، وســيغير النظــام 
العالمــي إلــى الأبــد، وإن تقليــل الأضــرار الناجمــة عنــه لــن يكــون ممكنــاً إلا عبــر التضامــن 

.)Kissenger ,2020( "العالمــي
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إلــى أن "الوبــاء عمــل علــى كشــف ضعــف الــدول  وأشــار )روبــرت كابــان( أيضــاً 
الغربيــة مقابــل صمــود بعــض النظــم )الاســتبدادية( التــي اســتطاعت أن تســيطر علــى 

.)Kaplan, 2020( الحكوميــة"  أجهزتهــا  أحــد  كأنهــا  للعمــل  شــركائها 

وأســهمت كورونــا فــي تأجيــج الحــرب البــاردة بين الصين والولايــات المتحدة الأمريكية 
فــي القــارة الإفريقيــة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بعــد أن بــدأت الصحــف الصينيــة تتفاخر 
بــأن الصيــن تعمــل وفــق نظــام سياســي متيــن أثبــت جدارتــه خــال أزمــة كورونــا، مؤكــدةً 
أن الوقــت قــد حــان لكــي تعمــل الــدول الإفريقيــة علــى التخلــص مــن تجاربهــا الفاشــلة مــع 
الديمقراطيــة الغربيــة التــي تنتهــج تعــدد الأحــزاب التــي أســهمت فــي غيــاب المســاواة وبــروز 
الانقســامات العرقيــة والدينيــة وموجــات العنــف؛ ممــا يعطي الدول الإفريقيــة فرصه للتفكير 
فــي الانتقــال نحــو العمــل ضمــن سياســة الحــزب الواحــد الــذي أكــد نجاحــة فــي الصيــن 
خــال أزمــة كورونــا )هاردينــغ، 2020(. وبــدوره حــذر قائــد القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي 
إفريقيــا الجنــرال )ســتيفن تاونســند( خــال اجتمــاع مــع لجنــة القــوات المســلحة فــي مجلــس 
الشــيوخ الأمريكــي مــن سياســة التهــاون الأمريكــي مــع الوجــود الصينــي فــي القــارة الإفريقية، 
وأكــد أن الوجــود الصينــي فــي القــارة الإفريقيــة يتفــوق علــى كل المنافســين، مــع الإشــارة إلــى 
أن الصيــن بــدأت العمــل علــى إنشــاء مينــاء عســكري ومنصــات لهبــوط الطائــرات؛ ممــا يؤكــد 
أن هــذه الاســتثمارات الصينيــة وفتــح الموانــئ فــي إفريقيــا مجــرد أدوات مــن أجــل زيــادة 

.)Shorok news.com( .التأثيــر الجغرافــي السياســي للصيــن فــي اتحــاد القــارة الافريقيــة

وأكــد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي )بومبيــو( أن الحــزب الشــيوعي الصينــي "يحمــل 
القــارة الإفريقيــة ديونــاً هائلــة وبشــروط مجحفــة لا تصــدق ومــن شــأنها ان ترهــق كاهــل 
الشــعوب الإفريقيــة لفتــرة طويلــة"، وأن الحكومــة الصينيــة تســعى إلــى اســتغلال  انشــغال 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمعالجــة أزمــة كورونــا فــي الداخــل الأمريكــي لتعزيــز نفوذهــا 
السياســي وتنفيــذ أجندتهــا فــي القــارة الإفريقيــة، وأن الصيــن تســعى مــن خــال اســتغلال 
الضغــوط الاقتصاديــة علــى بعــض الــدول الإفريقيــة إلــى تســويق فكــرة التخلــي عــن نظــام 

.)bbc.com( التعدديــة السياســية وترويــج تبنــي النظــام الصينــي للحــزب الواحــد

ــوم  للعل الصينيــة  الأكاديميــة  فــي  العامــل  تشــن(  )بينــغ  الصينــي  الباحــث  وأشــار 
الاجتماعيــة إلــى أن الســبب الرئيــس فــي زيــادة التوتــر فــي العلاقــات بين الصيــن والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة هــو السياســات الأمريكيــة، وذلــك علــى خــاف الحكومــة الصينيــة التي 
عملــت علــى تقديــم المســاعدات والتعــاون مــع دول العالــم للمســاعدة فــي التخلــص مــن 
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فايــروس كورونــا، وأن الإدارة الأمريكيــة ركــزت علــى الداخــل الأمريكــي وســعت إلــى تقديــم 
الصيــن )ككبــش فــداء( للتغطيــة علــى فشــلها فــي إدارة الموقــف )تمــام،2020: 1(. ورداً 
علــى ذلــك صــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي منتقــداً العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة: "إن 
مســاعدة الصيــن للــدول الإفريقيــة دائمــاً بمقابــل، بينمــا مــا تقدمــه الولايــات المتحــدة 

.)Arabic.peopledaily.com( ."لإفريقيــا هــي مســاعدات إنســانية

الخاتمة: 
كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عبــر التاريــخ تنــادي دائمــاً بضــرورة العمــل علــى 
مســاعدة الــدول الضعيفــة التــي تعانــي مــن أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، وخصوصــاً دول العالــم 
الثالــث، إلا أن الوضــع أصبــح مختلفــاً فــي الفتــرة الأخيــرة، وخصوصــاً فــي ظــل أزمــة كورونــا 
التــي أســهمت بالتأثيــر علــى العلاقــات الدوليــة بشــكل عــام؛ ممــا دفــع الكثيــر مــن الــدول 
الكبــرى إلــى التركيــز علــى الشــؤون الداخليــة فقــط دون أي اهتمــام بالعلاقــات مــع العالــم 
الخارجــي، وبطبيعــة الحــال أســهمت كورونــا فــي تأجيــج حــرب بــاردة جديــدة بيــن الصيــن 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي بــدأت تشــير بأصابــع الاتهــام إلــى الصيــن علــى أســاس 
أنهــا هــي الســبب فــي انتشــار الفايــروس فــي العالــم؛ لأنهــا أخفــت المعلومــات التــي تتعلــق 
بظهــور الفايــروس فــي بعــض المناطــق الصينيــة منــذ نهايــة 2019، وفــي اتهــام مضــاد ردت 
الصيــن بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي التــي طــورت الفايــروس وزرعتــه فــي الصيــن .

وهــذا كلــه جعــل أزمــة كورونــا تشــعل فتيــل الحــرب البــاردة بيــن البلديــن، وخصوصــاً 
بالمنافســة فــي إقامــة وتطويــر علاقــات مــع القــارة الإفريقيــة، وعلــى إثــر ذلــك عملــت 
الصيــن منتهــزة فرصــة نجاحهــا فــي تطويــق الفايــروس بالداخــل الصينــي للترويــج لنفســها 
باعتبارهــا صاحبــة الخبــرة فــي مكافحــة الكورونــا؛ ممــا يعطيهــا الأفضليــة فــي إفريقيــا.

وأســهمت الظــروف العالميــة فــي ظــل جائحــة كورونــا ونتيجــة الأوضــاع فــي بــزوغ 
نجــم الصيــن فــي العالــم، وخصوصــاً القــارة الإفريقيــة، وبــدأت الصيــن، مــن خــال عقــد 
قمــة صينيــة إفريقيــة مشــتركة، تدعــو إلــى مزيــد مــن الاهتمــام بالقــارة الإفريقيــة وضــرورة 
تقديــم المســاعدات والدعــم للــدول الإفريقيــة فــي حربهــا مــع فايــروس كورونــا، وعملــت 
علــى تقديــم مســاعدات اقتصاديــة مباشــرة للقــارة الإفريقيــة إلــى جانــب تحويــل القــروض 
الحكوميــة الصينيــة إلــى منــح، وقدمــت مســاعدات طبيــة عاجلــة لدعــم القطــاع الصحــي 

فــي الــدول الإفريقيــة المتضــررة مــن كورونــا.

وأدّت هــذه الإجــراءات الصينيــة الســريعة لدعــم الــدول الإفريقيــة لمكافحــة فايــروس 
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كورونــا إلــى خلــق مزيــد مــن التقــارب مــع الــدول الإفريقيــة؛ ممــا روج لفكــرة أن أزمــة كورونا 
أضعفــت الإدارة الأمريكيــة وأثبتــت أنهــا غيــر قــادرة علــى مواجهــة الأزمــات، وأســهمت فــي 
تســويق فكــرة أن الليبراليــة الغربيــة قــد فشــلت وأن خيــر بديــل هــو الاتجــاه نحــو الصيــن 
صاحبــة نظــام الحــزب الشــيوعي الواحــد الــذي نجــح فــي إدارة أزمــة كورونــا خارجيــاً 

وداخليــاً فــي آن واحــد.

ســاعدت هــذه الظــروف علــى إثبــات فكــرة أن الصيــن يمكــن أن تكــون فــي الســنوات 
القادمــة هــي البديــل الأقــوى لقيــادة النظــام العالمــي بدلاً مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، 

التــي فشــلت بشــكل كبيــر فــي إدارة أزمــة كورونــا العالميــة.

النتائج والتوصيات: 

أولًا- النتائج: 

-  إن القــارة الإفريقيــة تحظــى بأهميــة كبيــرة؛ كونهــا تتمتــع بمجموعة من المميزات، 
مــن أهمهــا أنهــا تمتلــك موقعــاً جغرافيــاً يتوســط قــارات العالــم منحهــا فرصــة لتســيطر 
علــى عــدد مــن الممــرات المائيــة المهمــة فــي التجــارة الدوليــة، وكذلــك تمتلــك احتياطيــات 
كبيــرة مــن المــوارد الطبيعيــة غيــر المســتغلة، إضافــة إلــى عــدد ســكاني كبيــر يعتبــر ســوقاً 
اســتهلاكية كبيــرة، وتتمتــع بأهميــة سياســية خصوصــاً بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر التــي أســهمت فــي زيــادة الاهتمــام بمكافحــة الإرهــاب، وخصوصــاً فــي دول العالــم 
الثالــث التــي اعتبــرت أهــم منابعــه، كمــا شــكلت إفريقيــا بمســاحتها الواســعة وأنظمــة بعــض 

دولهــا الضعيفــة معقــاً للإرهابييــن؛ ممــا زاد فــي أهميتهــا وخطورتهــا.

-  كانــت القــارة الإفريقيــة دائمــاً مكانــاً للتنافــس الصينــي – الأمريكــي، وعملــت كل 
دولــة علــى تعزيــز العلاقــات معهــا؛ إذ ســعت كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
إلــى إقامــة اســتثمارات فــي القــارة الإفريقيــة للاســتفادة ممــا تعانيــه الــدول الإفريقيــة، 
وعملــت الصيــن علــى ترســيخ علاقاتهــا مــع إفريقيــا مــن خــال الترويــج لنفســها بأنهــا 
تشــترك مع القارة الإفريقية في كثير من القضايا التاريخية؛ مثل النضال ضد الاســتعمار 
والمشــكلات الاقتصاديــة والتنمويــة، وركــزت الصيــن علــى ذلــك مــن خــال اعتمادهــا علــى 
مجموعــة مــن المبــادئ التــي تســتند إليهــا فــي علاقاتهــا مــع القــارة الإفريقيــة، وكذلــك 
عملــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى ترويــج مجموعــة مــن الأســس والمرتكــزات التــي 

تســتند إليهــا فــي علاقاتهــا مــع القــارة الإفريقيــة.   
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-  أثبتــت الدراســة أن أزمــة كورونــا أســهمت بشــكل كبيــر فــي تأجيــج الحــرب البــاردة 
بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكشــفت الدراســة  أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة قــد فشــلت فــي تعزيــز العلاقــات مــع القــارة الإفريقيــة وتطويرهــا خصوصــاً 
فــي ظــل حاجــة الــدول الإفريقيــة خــال أزمــة كورونــا، ولكــن الصيــن اســتغلت أزمــة كورونــا 
وحولتهــا إلــى فرصــة لتوثيــق علاقاتهــا بالقــارة الإفريقيــة مــن خــال تقديــم المســاعدات 
وتعزيــز الاســتثمارات والتعــاون مــع الــدول الإفريقيــة؛ ممــا أدى إلــى عقــد قمــة صينيــة 
مشــتركة أكــدت ورســخت فكــرة أن الصيــن هــي الأقــرب إلــى القــارة الإفريقيــة، وأنهــا تمثــل 
المنقــذ لهــا فــي ظــل هــذه الأزمــة؛ إذ اســتطاعت الصيــن أن تثبــت للعالــم أنهــا هــي الأقــدر 
علــى إدارة الأزمــات الدوليــة مــن خــال جهودهــا فــي مكافحــة انتشــار فايــروس كورونــا فــي 
القــارة الإفريقيــة، وأكــدت أزمــة كورونــا تراجــع الــدور الأمريكــي في القــارة الإفريقية مقابل 
زيــادة دور الصيــن كحليــف قــوي للــدول الإفريقيــة، وبــرز ذلك من خــال التصريحات وردود 

الفعــل الإعلاميــة الإفريقيــة التــي أكــدت عمــق العلاقــات الإفريقيــة الصينيــة .

ثانياً- التوصيات:
-  إن علــى الإدارة الأمريكيــة أن تعيــد التفكيــر فــي طريقــة خطابهــا الإعلامــي نحــو 

دول العالــم، خصوصــاً القــارة الإفريقيــة.

-  أن تلتفــت الولايــات الأمريكيــة إلــى الخــارج، وخصوصــاً فــي ظــل أزمــة كورونا حتى 
لا تخســر المزيــد من العلاقــات الدولية.

-  أن تعمل دول العالم لأجل تنسيق الجهود لمكافحة أزمة كورونا بشكل تعاوني.

-  إن علــى الحكومــة الصينيــة التركيــز علــى تقديــم الدعــم مــن خــال التدريــب 
وإعــداد أشــخاص أكفيــاء مــن القــارة الإفريقيــة؛ مما يســاعد في مكافحة انتشــار الأمراض 

المعديــة، وخصوصــاً فايــروس كورونــا.

-  علــى الــدول الإفريقيــة أن تســتفيد مــن التنافــس بيــن الــدول الكبــرى فــي القــارة 
الإفريقيــة لتتمكــن مــن الاعتمــاد علــى نفســها مســتقبلًا.
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